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ــهدها إلىمن  فاجعة أخرى تش
تزيد نزيف الجرح الدامي، تلك 
هي جريمة الهجوم الانتحاري 
ــرضي  الع ــفى  مستش ــلى  ع
ــاع المصحوب هذه  بمجمع الدف
ــلى  ــلح ع ــوم المس ــرة بالهج الم
ــين  والعامل ــاء  والأطب ــود  الجن
ــروع   ــهد م ــززة ومش ــورة مق ص
ــك انسلاخ مرتكبي  أثبت بلا ش
ــط قيم  ــة من أبس ــذه الجريم ه
ــلاً  فض ــة،  والآدمي ــانية  الإنس
ــذه العملية من كل  ــن تجرد ه ع
ــة والرأفة ناهيك  معاني الرحم
ــي الذي  ــن الانحلال الأخلاق ع
ــة في حق  ــه هذه الجريم أحدثت
ــين  ــزم أن الإرهابي ــن، لنج الوط
ــذه الجريمة،  ــوا ه ــن ارتكب الذي
ــاء لهذه  ــن بالانتم ــير جديري غ
ــاب لا يعيش إلا  ــة. أن الإره الأم
ــوف  ــدم وكه ــتنقعات ال في مس
ــار  ــب أن يخت ــلا عج ــلام ف الظ
الإرهابيون هذا المصير لأنفسهم 
ــتأنس  لأن عقولهم تأبى أن تس
بكل جميل  وترفض أن تتعايش 
ــضرة في ظل  ــة المتح ــع الآدمي م
ــري  ــي والفك ــلاخ الروح الانس
ــم والمبادئ التي يطمح  من القي
ــلى  ع ــا  تعميمه إلى  ــاب  الإره

المجتمع.
ــارة  عب ــه   ل ــن  دي لا  ــاب  الإره
ــا لا لأن فاجعتي  ــا هن ــزم به أج
ــؤاد ولا  ــي أحرقت الف على وطن
ــر منفذي  ــف مع فك لأني أختل
ــلوكياً وأمج  التفجير نظرياً وس
ــرف  إلى الحد  ــم المنح اعتقاده
ــهد الإنسانية  الذي لم ولن تش
ــلوكي  الس ــراف  الانح ــذا  له
ــاق  ــخ ف ــبر التاري ــه ع ــلاً ل مثي
ــق  ح في  ــة  الصهيوني ــم  جرائ
ــاً وتنكيلاً.  ــطينيين جرم الفلس
ــزم أن  ــزم كامل الج ــي أج ولكن

ــة  لا دين لها  ــذه الفئة المجرم ه
ولا تربطها أي علاقة بأقل قيمة 
ــن  ــلامية ولا يمك ــة إس اعتباري
ــر  ــلى الفك ــف ع ــل يق لأي عاق
ــناعة  ــس ش ويلم  .. ــي  الإرهاب
ــذا الفكر  ــده ه وقذاعة ما يجس
سلوكياً   سيقف معي بالقناعة 
ــة أن هذه الفئة من الجرم  الكامل
ــق  ــن منطل ــا م ــل معه أن نتعام
ديني ولا حتى أخوي أو وطني 
ــاج إلى  ــيط لا يحت ــبب بس لس
ــاد ولا إلى  ــر ولا اجته ــادة نظ إع
ــكام،   ــدار الأح ــة في إص مراجع
ــذه الفئة تجاوزت كل  ذلك أن ه
الحدود فلا المفهوم ولا المنطوق 
ولا  ــب  الواج ولا  ــول  المعق ولا 
ــنون ولا المحمود تركت لنا  المس
هذه الفئة مجالاً لنتحدث عنها 
ــل في مراجعتها من  أو حتي نأم
ــول الشرع  ــوء أص ــه في ض خلال
ــذه  ه ــبقاً  مس ــا  ذكرته ــي  الت
ــة  ــة الخبيث ــرة السرطاني الظاه
ــين إليها لا  ــت المنتم ــي جعل الت
ــم وهم يقدمون  يبالون بنهايته
ــهم قرباناً للشيطان. وإلا  أنفس
ــاهد  ماذا نقول عندما نرى المش
ــين  الإرهابي ــارع  لمص ــة  المفزع
ــادهم  ــرى تفحم أجس ــن ن ونح
ــك الصور  ــثر أطرافهم بتل وتبع
البشعة التي تمجها الإنسانية 
ــلام صاحبها  والتي ينهى الإس
ــس  النف ــذه  به ــث  العب ــن  ع
ــا إلى هذه الحالة التي  وإيصاله
ــة البشرية  ــزز منها الطبيع تتق
ــليم  ــا البدن الس ــعر منه ويقش
ــدٌ  أح ــيلومنا  س ــل  فه ــافى  المع
عندما نعتبر أصحاب هذا الفكر 
لا دين لهم ممن رأينا أجسادهم 
ــن  ــم في مواط ــة بأفعاله مقرون
ــدى  م ــلى  ع ــهد  لتش ــدة  عدي
ــقاوتهم وبعدهم كل  بؤسهم وش
ــاء لهذا  ــن قيمة الانتم البعد ع
الدين الذي بلغت روعة معانيه 
ــه إلى تأكيد أهمية  ومنتهى رأفت
تكريس الرحمة في حق الحيوان 

فضلاً عن بني الإنسان، وهؤلاء 
ــون في إزهاق  يخترقون ولا يبدع
ــكل الطرق  ــانية ب النفس الإنس
ــائل والتقليعات التي لا  والوس

تخطر على بال بشر.
في معرض الوضع القاتم أستذكر 
ــا  بجهازه ــة  الدول دور  ــاً  دائم
ــكري الذي يقوم  الأمني والعس
على عاتقه مهمة صيانة الوطن 
ــذر لهم في  ــة الناس لا ع وحماي
ــد التحركات  ــن رص التراخي ع
ــيرة تزيد من  ــئلة كث لأفراد؟ أس
وطأه الحيرة والاستغراب حول 
ــن الثغرة؟  ــن تكم ــتراق وأي الاخ
ــلبية الكبيرة  لكنني مع هذه الس
لا أتجاهل مطلقاً نقطة إيجابية 
ــس الحدث  ــة بنف ــة متعلق مهم
ــة اقتحام وزارة  ومرتبطة بعملي
الدفاع بالأمس تمثلت في موقف 
رئيس الجمهورية الذي حرص 
ــاشره أثناء  ــد المكان مب على تفق
ــد توفق فخامة  ــتباكات فق الاش
الرئيس في زيارته لمكان الحادث 
ــه  ــن فخامت ــة م ــالة واضح رس
ــه  وأتباع ــه  وأرباب ــاب  للإره
ــن عزيزة لن  ومناصريه أن اليم
ــادي الإرهاب لفخامة  تطالها أي
ــف  الموق ــذا  ه ــس  الرئي الأخ 
ــجاع الذي شجعنا إلى حد  الش
ــإذن الله  ــان أن بلدنا ب الاطمئن
محفوظة ومصانة مهما حاولوا 
ــس  ــا ورئي ــوكتها  طالم ــسر ش ك
ــم في  ــلى العال ــرج ع ــة يخ الدول
مثل هذا الوقت الحرج ليطمئن 
الجميع أننا شعب لا يقهر  فقد 
نمرض  لكننا لا نموت وإذا متنا 
ــه أجيالنا.  ــيٌّ تصون فوطننا ح
ــا  تقديرن ــب  بجان ــير  الأخ وفي 
ــا نأمل من  ــف فخامته فإنن لموق
ــرص  والح ــات  الملابس ــف  كش
ــة  ومعاقب ــات  المخطط ــح  فض
ــاءلة المتساهلين  المرتكبين ومس
ــض منهم  ــد يكون البع الذين ق
ــة الرأي العام  متورطين وإحاط

بها .

>  تعيش البلاد أوضاعاً أمنية متدهورة بشكل مستمر 
بمختلف المحافظات بما فيها تلك التي كانت توصف 
ــن أخطر مظاهر هذا الانفلات  بالهادئة كتعز وإب، لك
ــواءً  ــل الاغتيالات المتكررة س الأمني يكمن في مسلس
ــتخدام الدراجة النارية  ــكريين باس للمدنيين أو العس
ــوادث ضد  ــم تُقيّد الح ــوذ منفذوها بالفرار ث ــي يل الت

مجهولين.
ــن أي وقت  ــدن موبوءة أكثر م ــيراً من الم ــت كث وأصبح
ــلحة في الشوارع وتزايدت  مضى بانتشار المظاهر المس
ظاهرة التقطعات القبلية على الطرقات الرئيسية بين 
المحافظات وتفاقمت مشكلة الاختطافات بقوة وبات 
ــؤول عرضة للاختطاف,بل  أي شخص عادي أو مس
ــابقة لم  ــين في س ــاف صحفي ــر إلى اختط ــل الأم ووص

تحدث من قبل,فضلا عن الأجانب.
ــماع أخبار  ــاس س ــاد الن ــواء اعت ــذه الأج ــل ه وفي ظ
ــبوعياً الأمر  ــكل يكاد يكون أس الاغتيالات والقتل بش
ــد الكلامي من  ــب والتندي ــوب الغض ــذي يرفع منس ال
ــتهداف  ــعبية إزاء اس ــمية والش ــات الرس ــل الجه قب
ــياسي ثم سرعان ما ينتهي   إلى  ــؤول أو اغتيال س مس
ــر وهكذا نظل في  ــيان حتى يأتي حادث آخ طي النس

متوالية هندسية لا نهاية لها.
ــياسي  ــهد الس ــة بين توتر المش ــة علاق ــت أن ثم واللاف
ــاد الاختلاف وارتفع  ــور الوضع الأمني، وكلما ع وتده
صوت تبادل الاتهامات كلما انعكس ذلك على الواقع، 
ــين باقتناص الفرص  ــث يمهد هذا الجو للمتربص بحي
ــتقرار  ــن والاس ــة الأم ــم في زعزع ــذ مخططاته لتنفي
ــدوث التغيير من  ــعور الناس بح ــاره مقياس ش باعتب
عدمه، وما الاعتداءات على خطوط الكهرباء وأنابيب 
ــد  ــي يري ــداف الت ــة للأه ــات واضح ــط إلا تجلي النف
أصحابها تحقيقها ليسّوقوا مواقفهم في الإعلام وهي 

تتماشى مع ما يحصل على الأرض.
ــم تقرير  ــوء هذا الواقع، ويرس وتتفق الحكومة على س
ــهد العام  ــة للمش ــورة قاتم ــرا ص ــا مؤخ ــادر عنه ص
ــذي أظهر عجز  ــتقرار وال ــف الأمن والاس وخاصة مل
ــط الاستقرار  ــيادة القانون وبس الحكومة في فرض س

والحد من الأعمال الإرهابية المختلفة.
ــر لخص جملة الصعوبات في المظاهر المتعددة  التقري
ــة المحافظات  ــلات الأمني في كاف ــشر الانف ــة لن الهادف
واستمرار المظاهر المسلحة في الطرقات العامة والمدن 
ــيوخ  ــؤولين وش ــن النافذين والمس ــدد م ــية لع الرئيس
ــل،  ــلاح إلى الداخ ــب الس ــتمرار تهري ــل، واس القبائ

ــل بعض القوى  ــات المتفرقة من قب إضافة إلى الممارس
ــة أو فيما  ــات الأمني ــية بالاحتكاك بالمؤسس السياس
ــة وتحولها إلى  ــات القبلي ــن الجماع ــدد م ــا أو ع بينه
ــلحة في بعض حالاتها ما انعكس على  مواجهات مس

زعزعة الاستقرار وإقلاق الأمن والسكينة العامة.
ــذ خطة  ــتوى تنفي ــاص بمس ــر الخ ــترف التقري ويع
ــترة (يناير- يونيو 2013م)  الأداء الحكومي خلال الف
ــة وتمثل ذلك في  ــز الحكومة في الحد من الجريم بعج
ــاء وأنابيب النفط  ــلى الكهرب ــتمرار الاعتداءات ع اس
ــذ العديد من عمليات  والغاز(116 اعتداءً) رغم تنفي

الأمن الوقائي.
وفي لغة الأرقام يكشف التقرير عن مقتل 130 من أفراد 
الجيش والأمن في عمليات للقاعدة، وسجلت معدلات 
الجريمة ارتفاعاً بنسبة %30 مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي، لكن في المقابل هناك انجازات وإن كانت 
ــر في بحر الاخفاقات ومن هذه الانجازات - وفق  لا تذك
التقرير - قتل 40 من أعضاء القاعدة وضبط 880 ألف 
ــلاً من أصل  ــم إغلاق 16 مح ــلاح مختلفة وت قطعة س

131 محلاً.
ــذا التقرير هو أن هناك  ــتخلصه من ه ما يمكن أن نس
فشلاً أمنياً في مختلف الجوانب وأن الحكومة أخفقت 
ــتقرار  في تحقيق أهم مطلب لليمنيين وهو الأمن والاس
ــوع البلاد والتي  ــكينة في رب ــاعة الطمأنينة والس وإش

أصبحت مطلباً عاجلاً في كثير من المدن.
ــام الحكومة والتركة الثقيلة  ندرك حجم التحديات أم
ــي تحتاج لوقت  ــابق والت التي ورثتها من النظام الس
ــة في أجهزة  ــن إجراء هيكل ــير بدءاً م ــلاح والتغي للإص
ــامل في القيادات الأمنية  ــة وإحداث تغيير ش الداخلي
ــفة وفكر رجال الأمن,لكن هذا لا يعني أن  وتغيير فلس
ــتمرار  ــة عاجزة مكتوفة الأيدي إزاء اس تقف الحكوم
ــاكنا أو تضع حدا  ــي دون أن تحرك س ــور الأمن التده

لهذا العبث بالنسيج الاجتماعي.
ــة  ــتكمال هيكل ــول دون الإسراع في اس ــذي يح ــا ال م
ــن بعض  ــدراء أم ــير م ــرِ تغي ــم يج ــاذا ل ــة ولم الداخلي
المحافظات ومدراء المديريات وأقسام الشرطة لاسيما 
ــادهم واستبدالهم  ــلهم وعجزهم وفس الذين ثبت فش
ــة ضمن حزمة  ــاءة ومهنية واحترافي ــن أكثر كف بآخري
إجراءات لمعالجة الملف الأمني والذي لابد أن يبدأ من 
تغيير القيادات وإعادة تعريف قوات الأمن بوظيفتها 

بعد التغيير الذي تشهده البلاد.
ــمع عن  ــيراً ما نس ــررة كث ــالات المتك ــة الاغتي في قضي
ــرف مصيرها ولا  ــق لكننا لا نع ــكيل لجان للتحقي تش
ــم نعثُر لأي منها على جواب وهذا ما  تُعلن نتائجها ول
ــتمرار في نهجهم  ــن القانون للاس ــري الخارجين ع يغ
ــعورهم بأن هوياتهم ستظل غير  التخريبي في ظل ش

معلومة ولن يعرفهم أحد,وبالتالي لابد من الكشف عن 
ــرف الرأي العام  ــابقة حتى يع نتائج التحقيقات الس
ــول كلمته  ــوا للقضاء ليق ــي يقدم ــداء مصالحه ك أع

إنصافاً للضحايا وإحقاقاً للحق والعدل.
ــماء  ــلان أس ــة في إع ــصر دور الحكوم ــل أن يقت لا يعق
ــاء أو أنابيب  ــداء على خطوط الكهرب المتهمين بالاعت
ــيلة إعلام دون أن تقبض على  النفط والغاز وكأنها وس
ــى يكونوا عبرة  ــم للعدالة حت ــؤلاء المتهمين وتحيله ه
ــات التي ننشدها في  ــاً لدولة المؤسس لغيرهم وتأسيس

المستقبل.
ــابقة التي اتخذت بشأن  ــكلة إن الإجراءات الس المش
ــمية  ــت مؤقتة وموس ــتقرار كان ــن والاس ــق الأم تحقي
ــداف واضحة  ــة أو ذات أه ــت منتظم وردة فعل وليس
ــلات القضاء على  ــير دليل على ذلك حم ومحددة وخ
ــلحة ومنع حمل السلاح في المدن وضبط  المظاهر المس
ــيارات المخالفة لقواعد المرور  الدراجات النارية والس
والتي كانت تبدأ لفترة معينة ثم تنتهي سريعاً بنتائج 

لا تتناسب والموازنة المخصصة لتلك الحملات.
ــية  ــف الأمن للمزايدة السياس ــب أن لا يخضع مل يج
وتسجيل الأهداف في مرمى الخصوم حتى لا يتحول 
الأمر إلى أشبه بالمهاترات الإعلامية على حساب حياة 
ــة اغتيال  ــتقرار البلاد,وتصبح كل حادث ــاس واس الن
ــب  ــة لهذا الطرف للنيل من الآخر لتحقيق مكس فرص

سياسي بدلا من معرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة.
ــاج تعاونا وتكاملا بين  ــتقرار يحت تحقيق الأمن والاس
الجانب الرسمي والجانب الشعبي والمدني للتأسيس 
ــة جديدة تقوم على تحديد وظائف قوات  لعلاقة شراك
ــوق المواطنين من جهةٍ  ــن والشرطة من جهة وحق الأم
ــم  ــا مفقودة تتس ــدو أنه ــق ثقة يب ــى نخل ــرى حت اخ
ــر إلى  ــن ينظ ــل الأم ــة وأن لا يظ ــفافية والصراح بالش
المواطنين بصفتهم مشروع خطر محتمل لمجرد أن فئة 
أو عدد منهم تظاهروا لمطلب معين على أن تتغير نظرة 
ــؤولاً عن حماية  المواطن لرجل الأمن لدرجة كونه مس

حياته وممتلكاته وليس بصفته أداة بطش وعنف.
الشراكة يجب أن تشمل وسائل الإعلام والشخصيات 
ــاهم في التوعية بثقافة جديدة  المؤثرة في المجتمع لتس
ــن العادي  ــل المواط ــن بما يجع ــوم الام ــة لمفه مختلف
ــة مثلما يجب أن يكون رجل  ــاً حال وقوع الحادث مبلغ
ــواها من  ــه على ما س ــلاً في أداء عمل ــدوة ومث ــن ق الأم

اعتبارات أخرى.
ملف الأمن لابد أن يتصدر أولويات الحكومة في الفترة 
ــعاً  ــلى اعتبار أن معالجته يفتح الباب واس القادمة ع
ــتثمار وتحسين موارد  ــتقرار والاس للحديث عن الاس
ــذا لن يتم إلا  ــن عائدات تصدير النفط وه الخزينة م

إذا تعاملت الحكومة بحزم مع المخربين.

مقاربة في معالجة الملف الأمنيالإرهاب  لا دين له
 مأرب الورد

عن مدينة جميلة؛ عن تشيبوكساري.. عن صاحبة البوفية الرائعة أحدثكم

إنهم أعداء الحياة!
ــف 2011م وتحديداً  ر لي أن أزور في خري ــدِّ > ق
ــاري، عاصمة  في 26 أكتوبر، مدينة تشيبوكس
ــي،  ــم الذات ــيا ذات الحك ــة تشوفاش جمهوري
وهي إحدى جمهوريات الإتحاد الروسي. لن 
ــبق لي زيارتها، ولن أخجل إن قلت  أقول إنه س
ــمع  بها من قبل،  بل وجدت نفسي  أنني لم اس
ــد يكون ذلك حتى  ــمها بصعوبة، وق أنطق اس

اللحظة.
ــراء في  ــورد حم ــيارة ف ــار س ــليَّ انتظ ( كان ع
ــعة صباحاً في محطة اسمها  ــاعة التاس الس
(الانتفاضة)، هذا ما قاله لي مشرفي العلمي، 
فاسيل زاجوتفيتش جرافولين. وصلت المكان 
ــل الموعد  ــة صباحاً، أي قب ــدد في الثامن المح
ــاعة، جو خريفي شديد البرودة، الحركة  بس
ــلي وكذا  ــل هجم ع ــدودة. المل ــارع مح في الش

البرد، وما كان أمامي إلاَّ الحركة أقاوم به الملل من جهة والبرد.. 
ــررت على أكثر  ــدد لي موعداً، م ــط المكان المح ــت في مُحي تجول
ــير قتل الوقت الممض، ووقاية  ــن محل تجاري، لا طلب لي غ م
ــعات البرد القارسة.. قضيت وقتاً في ممر أرضي.  نفسي من لس
عند التاسعة إلاَّ خمس دقائق صعدت إلى الشارع.. انشغلت 
بجهازي النقال.. رفعت رأسي على صوت يناديني.. كان ذلك 
ــة كرسي النظرية  ــور ألينا سرجييفنا، رئيس صوت البروفيس
ــائل الإعلام الإليكترونية في كلية الصحافة  ــة في وس والممارس
ــيارة  ــيارة.. كان في الس وعلم الاجتماع، توجهت فرحاً إلى الس
ــدة خاناييفنا، المرشحة للعلوم اللغوية، مساعدة  أيضاً مرش
ــة في وسائل الإعلام الإليكترونية..  في كرسي النظرية والممارس
كُنَّا والسائق رفقاء الرحلة.. رفقة جميلة هذا ما يمكنني قوله.
ــزء الأوربي من  ــب الج ــع في قل ــيا.. تق ــة تشوفاش >جمهوري
ــم أحد  ــوفاش ه ــا. والتش ــر الفولغ ــاف نه ــيا، على ضف روس
ــة بلغار  ــن مملك ــدرون م ــلافهم ينح ــة، فأس ــعوب التركي الش
ــية، وهي لغة  ــة التشوفاش ــكان اللغ ــا. ويتحدث الس الفولغ
ــية، وتعود في الأصل إلى جذور  قريبة من اللغة التركية والروس

اللغة السليفيانية.
هذا ما عرفته من رفقاء الرحلة فقط عن التشوفاش...

ــاركة في المؤتمر العلمي - التطبيقي   كانت رحلتنا لغرض المش
ــوان (الفضاء  ــة)، تحت عن ــاركة دوليَّ ــيا (بمش ــوم روس لعم
ة  ــا الملُحَّ ــاصرة والقضاي ــخ، المع ــي - التاري ــي الإقليم الإعلام

28-26 أكتوبر 2011م). 
ــين وصلنا  ــف صباحاً، ح ــة عشر والنص ــام الحادي ــت تم  كان
المدينة؛ مدينة تشيبوكساري.. استقبلتنا تشيبوكساري كما 
تستقبل المدن المحترمة زوارها بابتسامة وضاءة ورضا. مدينة 
من مدن الأطراف، غير منبسطة، تعجبني كثيراً هذا النوع من 
ــقة وجميلة. التحمت  ــة، مبانيها متناس ــدن، نظيفة للغاي الم
ــها،  ــرى قدمت من الكلية نفس ــع مجموعة أخ ــا م مجموعتن

كلية الصحافة وعلم الاجتماع في جامعة كازان الفيدرالية. 
ــكان المؤتمر)..  ــة الإدارة (م ــة كلي ــاشرة إلى بوفي ــت مب  توجه
ــة جامعة  ــة للتربي ــكي الحكومي ــة تشوفشس ــع لجامع التاب
ــد.  الوحي ــت  كن ــيرة..  صغ ــة  بوفي ــي  وه ــاري..  تشيبوكس
ــامة، وقبل  ــتينية بابتس ــة الس ــة البوفي ــتقبلتني صاحب اس
ــمت بدوري  ــلام أيها العربي.. ابتس ــا.. وقالت الس أن أحييه
ــية: ماذا يريد ضيفنا  ــلام.. السلام.. وقالت باللغة الروس الس
ــألتها ما أدراك أنني عربي.  العربي.. قدمت لي ما طلبت.. وس
ــطيني يعمل  ــاب فلس ــلى ش ــة ع ــي متزوج ــة بنت ردت لي ابن
ــحنتكم واحدة.. وأردفت: هل أنت  ــاً في الإمارات.. وس مهندس
ــت: وأين تقع  ــن اليمن.. فقال ــارات.. أجبتها بأنني م ــن الإم م
اليمن.. في العربية السعودية؟.. أجبتها: العربية والسعودية 
ــسرى وقالت لي بصوت  ــان متجاورتان.. التفتت يمنة وي دولت
خافت.. أنا خائفة على ابنة بنتي وزوجها من القاعدة.. إنهم 
ــيئاً فالقاعدة بعيدة  ــا لا تخشي ش ــمت وقلت له قتلة.. ابتس
ــعة  عن الإمارات. فرحت وقالت لي: القتل والإرهاب أعمال بش
جداً.. لا شيء يبرر القتل؛ قتل الإنسان للإنسان.. وأردفت: أنا 
ــم محمد.. أليس كذلك؟..  ــيحية وأعرف أنك مسلم.. اس مس
ــت لي: يا عبد الرحمن.. لا  ــمي عبد الرحمن.. قال قلت لها: اس
أنوي قتلك ولا تنوي قتلي لمجرد أننا من ديانتين مختلفتين.. 
ــي تبرر قتل  ــذه بالأمور الت ــت لها: ليس ه ــس كذلك؟.. قل ألي

ــان.. نحن بشر في هذا الكون  ــان للإنس الإنس
الواسع.

ــت وعيناها تنظران إلى البعيد: إنهم أعداء  قال
الحياة!

ــمة..  ــين.. مبتس ــين وضاءت ــت إليّ بعين  التفت
وقالت: هل تعرفت على شعر الشاعر الشعبي 
الشوبشكاري بيدر خوزانجي؟.. قلت لها: لم 

أسمع به قط!
قالت:  إذاً اسمع!

>  بدأت تتلو صاحبة البوفية -المرأة المدهشة- 
بصوت عذب بعضاً من شعر شاعرها المفضل؛ 

شاعر شوبشكاريا بيدر خوزانجي .
ــعر ومعانيه.. هل  ــي كثيراً إيقاع الش >  أعجبن
ــن المقطعين  ــل على هذي ــن أن أحص ــن الممك م
ــة.. مدت إليّ بورقة  ــين. عادت بعد هنيه مكتوب
أنيقة مذهبة.. مع دخول رفقاء الرحلة من أساتذتي في الكلية.. 
ــفتكم..  ــك بصوت عال: كش ــال أحدهم وهو يضح ــاشرة ق ومب

هااا.. لحقتكم تتبادلون الرسائل الغرامية. 
ضحكت.. ضحكوا.. ضحكت.. ضحكنا جميعنا.. لم يكن بيننا 

من لا يمتلك رغبة في الضحك!
ــكاء والحزن!.. الضحك  ــرح لا يلتقيان مع الب  > الضحك والف
ــف على الضفة الأخرى من العداوة والبغضاء وكره الحياة..  يق
ــان.. من الخراب.. من  ــان للإنس يقف على الضد من قتل الإنس
الدمار. لا أظن القتلة يضحكون.. لا أظنهم يمرحون.. لا أظنهم 
ــتيرية، هي رقصة الدم.. الرقص على  يرقصون.. رقصتهم الهس

أشلاء الضحايا.
ــكاري: بيدر  ــعبي الشوبش ــاعر الش ــعر الش ــان من ش مقطع

خوزانجي
( شوبشكار.. لا أسمع بها رنيناً ولا شقشقة كما لو أن شخصاً 
ــاً أن  ــس ضروري ــوباش - كار..." ولي ــس لي سراً "ش ــزاً يهم عزي
ــكار!  ــون هناك ضجيجاً لنفهم بعضنا بعضاً ونحب شوبش يك

تشابوكساري!)
ــتة آلاف  ــعب كهذا لديه مئة ألف أغنية  وس أتعرفون ـ أنتم ـ ش

زة تلمع؟ مطرَّ
تعالوا إلينا - وأنا مستعدٌ لإثبات هذا كله معكم!).

ترجمة: عبد الرحمن عبد الخالق
ــتقبال امبراطور ألمانيا غليوم الثاني عام 1898م  > في أثناء اس
في دمشق, لاحظت الإمبراطورة حماراً أبيض، فاستلفت نظرها 
وطلبت إلى الوالي أن يأتيها به، لكي تأخذه معها للذكرى، فراح 
ــي الخير آغا.  ــم أنه يخص اب ــن صاحبه. فعل ــوالي يبحث ع ال
ــأن له حبيبين:  ــه، ويفاخر دائمًا ب ــن وجوه بلدت ــا م وكان الآغ
ــتدعى الوالي ابي الخير، وطلب  الحمار وحفيده حسني!. اس
ــرض عليه  ــورة، فاعتذر. فع ــار إلى الإمبراط ــداء الحم ــه إه إلي
ــوالي في الإلحاح،  ــتد ال ــه، فأصر على الرفض، ولما اش شراءه من
ــتة رؤوس من الخيل  ــير: يا أفندينا، إن لدي س ــه أبو الخ أجاب
ــة مني، أما  ــا للإمبراطورة هدي ــئت قدمتها كله ــاد، إن ش الجي
ــأله: لماذا؟ قال:  ــتغرب الوالي هذا الجواب، وس الحمار فلا!. اس
ــتكتب جرايد الدنيا  ــار إلى بلادهم س ــيدي إذا أخذوا الحم س
ــامي موضع نكتة وربما السخرية،  عنه، ويصبح الحمار الش
ــق ما  ــم تجد في دمش ــا ل ــورة ألماني ــاس، إن إمبراط ــول الن فيق
يعجبها غير الحمار، ولذلك لن أقدمه إليها، ولن أبيعه!. ونقل 
ــكا كثيراً، وأعجبا  ــبر إلى الإمبراطور وزوجته، فضح ــوالي الخ ال
ــامًا،  ــره بمنح أبي الخير وس ــدر الإمبراطور أم ــواب، وأص بالج

فسمَاه (وسام الحمار).
مذكرات البارودي 

ــل الفواكه  ــي تحم ــي وه ــي أم ــجن زارتن ــت في الس ــا كن عندم
والقهوة. ولا أنسى حزنها عندما صادر السجان إبريق القهوة 
ــكبه على الأرض، ولا أنسى دموعها. لذلك كتبت لها اعترافا  وس
ــول فيه: أحنُ إلى  ــجائر، أق ــخصيا في زنزانتي، على علبة س ش
ــبر فيّ الطفولة.. يوما  ــة أمي.. وتك خبز أمي.. وقهوة أمي.. ولمس
على صدر أمي.. وأعشق عمري لأني.. إذا مت.. أخجل من دمع 
ــخصي من طفل إلى أمه، ولم  ــي. وكنت أظن أن هذا اعتذار ش أم
أعرف أن هذا الكلام سيتحول إلى أغنية يغنيها ملايين الأطفال 

العرب.
محمود درويش 

ــن المهندس يحيى  ــت اللواء الرك لقد عرف
ــام 1973م عند  ــب النبي في ع ــد مح محم
تعيينه رئيسا لعمليات الكتيبة الخامسة 
ــاء وبعدها قائدا  ــة البيض مدرع بمحافظ
للكتيبة وتدرج إلى أن تعين قائدا لمحافظة 

البيضاء وقائد للكتيبة في نفس الوقت.
ــه  ــدا وكان ل ــا وقائ ــا وأخ ــاه أب ــد عرفن لق
ــعة مع أبناء  ــسى وعلاقات واس أدوار لا تن
ــجايا وقيم  المحافظة، لما عرفوا عنه من س

وأخلاق فلما تجدها في قائد عسكري.
ــات البيضاء كان فعالاً  إن دوره في محافظ
ــم الظروف  ــه عالية، رغ ــيطاً وذا هم ونش
ــة الأرض ووعورتها كونها  الصعبة وطبيع
ــرق وعره  ــة وط ــة متواصل ــل جبلي سلاس
ــت محافظة  ــاك.. وكان ــا وهن ــق هن وحرائ
ــراف ملتهبة بحكم  البيضاء مترامية الأط
ــن  ــمال الوط ــين ش ــرافي ب ــا الجغ موقعه
ــاء أحداثا  ــهدت البيض ــه، فقد ش وجنوب
تخريبية وتوترا مستمرا وكانت مشاكلها 

كثيرة ومتعددة.
ــي يواجه كل  ــب النب ــواء مح ــد كان الل لق
تلك الأحداث بكل حكمة وبصيرة وجدارة 
ــحه  ــن الملكات العظيمة، رغم ش ــا فيه م لم
الإمكانيات والعتاد والتسليح وقلة الدعم 

ونقص التأهيل.
ــدس  محب  ــواء المهن ــين الل ــد ذلك تع بع
ــلاح  ــلاح المدرعات، ثم قاد لس النبي في س
ــذا  ه ــي  يبن أن  ــتطاع  واس ــة،  الصيان

ــث قام  ــن الصفر، حي ــة م ــلاح الصيان س
ــآت  ــة وبناء المنش ــوادر الفني ــير الك بتوف
والمستودعات الفنية والإدارية، التي كان 
ــداد الجيش  ــة وإم ــير في تغذي ــا دور كب له
اليمني بالمركبات وقطع الغيار والصيانة، 
ــة الميدانية  ــال الفرق الفني من خلال إرس

إلى جميع قطاعات الجيش.
ــلاح المركزية  ــدة الإص ــأ قاع ــك أنش وكذل
ــلاح  ــي وإص ــل الفن ــر العم ــدف تطوي به
ــدور  ــه ال ــث كان ل ــة، حي ــدات الثقيل المع
ــلاح الصيانة من خلال  الأبرز في ازدهار س
ــة والعربية  ــبرات الفنية المحلي جذب الخ

والأجنبية.
ــية  ــام 1985م ابتعث في منحة دراس وفي ع
ــنوات  ــراق لمدة أربع س ــة الع إلى جمهوري
ــدأه، وعند  ــن ليكمل ما ب ــاد إلى الوط ثم ع
ــة في عام 1990م تعين  قيام الوحدة المبارك
نائبا لرئيس هيئة الأركان للشؤون الفنية 

والتسليح ثم ملحقا عسكريا في روسيا.
ــر حياته  ــواء الفقيد في آخ ــى الل ــد عان لق
ــا أيام  ــه راضي ــي رب ــرض حتى لق ــن الم م
ــا النفس  ــارك "يا أيته ــد الأضحى المب عي
ــي إلى ربك راضية مرضية  المطمئنة أرجع
فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي" صدق 

الله العظيم.
ــع  ــه وجمي ــد وأهل ــاء الفقي ــا لأبن تعازين
ــذا  ــي به ــعب اليمن ــاء الش ــه وأبن محبي

المصاب الجلل.
ــدس الفقيد يحيى  ــواء المهن رحم الله الل
ــكنه فسيح جناته وألهم  محب النبي وأس
ــلوان وإنا لله وإنا  أهله وذويه الصبر والس

إليه راجعون.

ــلاق  لإط ــادة  ع ــل  أمي لا   <
ــوادث  الح في  ــات  الاتهام
ــهدها البلد.  الأمنية التي تش
ــدم الحقيقة بأي  فذلك لا يخ

حال.
ــو  ــس ه ــون الرئي ــن أن يك لك
ــة  العملي في  ــتهدف  المس
ــرض لها  ــة التي تع الإجرامي
مجمع وزارة الدفاع الخميس 
ــي بالكثير  ــاضي، فذلك يلق الم
ــك الجهة  ــئلة عن تل من الأس
المستفيدة من إدخال البلد في 
ــوضى، في حال قدر  ــتن والف الف

لها أن تغتال الرئيس.
ــة كان  ــادر طبي ــب مص بحس
ــع  م ــد  موع ــلى  ع ــس  الرئي
ــفى العرضي  أطباء في مستش
ــة  طبي ــات  فحوص ــراء  لإج
ــل أن يتم  ــب قب ــة بالقل متعلق

ــط  ــق فق ــد بدقائ ــير الموع تغي
ــل الأطباء  ــة ونق ــن الحادث م
ــس بدلا من أن  إلى منزل الرئي

يأتي هو..
ــط..  فق ــة  الصدف ــي  ه ــا  ربم
ــت كذلك على  ــا هي ليس وربم
ــاك من كان  ــلاق، ربما هن الإط
ــد الزيارة وخطط  يعلم بموع
ــت،  التوقي ــك  ذل في  ــة  للضرب

يوجد شيء مؤكد.
ــعب  فالش ــر،  الأم كان  ــاً  أيّ
ــا  ــة م ــة حقيق ــي بمعرف معن
ــارب  تض ــط،  بالضب ــدث  ح
ــة  الحكومي ــات  التصريح
ــن  م ــثر  أك ــن  م ــية  والرئاس
ــار  ــؤول وأكثر من مستش مس
ــة ولا تخدم  ــدم الحقيق لا تخ
ــد حوادث  ــى تجنيب البل حت

مشابهة.
ــتحقون  يس ــهيداً  ش ـــ52  ال
ــرف لأجلهم تلك  ــاً أن نع أيض
ــي طالت  ــة الت ــادي الآثم الأي
ــس من  ــة، لي ــم البريئ أرواحه
ــط كذلك.  ــذ فقط ومن خط نف
ــتحق أولئك المجرمون أن  يس
ــوا إلى  ــل أن يذهب ــوا قب يعاقب

لعنات التاريخ.
يستحق هذا الوطن أن يعرف، 
ــتحق أن ينعم بالأمن  كما يس

والأمان أيضاً.

في وداع فقيد الوطن اللواء
يحيى محب النبي

هل كانوا يستهدفون 
الرئيس؟!..

عبدالله دوبلة 

ــاء  عن ــير  كب إلى  ــا  أحدُن ــاج  يحت لا 
ــة  ــاط الديني ــدرك أنّ الأوس ــي يُ لك
والاجتماعية تغصّ بفقهاء وخطباء 
ــاب لا  ــطين وكتّ ــن وناش ــاء دي وعلم
ــواء  ــل في حدّ ذاته (س ــون القت يدين
ــلمٍ أو غير مسلم، يمنيّ  وقعَ على مس
ــي..)  ــلفيّ أو حوث ــيّ، س ــير يمن أو غ
ــارَس مِن  ــل الممَُ ــون القت ــا يدين وإنم

فريق يعادونه في فريقٍ يوالونه.
لا  ــن  الذي ــؤلاء،  ه ــنة  ألس ــلى  ع
ــو  ــث ه ــن حي ــل مِ ــتنكرون القت يس
إزهاق لحياة إنسانٍ منحَه الله إياها 
ــترجاعها، كثيراً  ــه وحده أمْر اس وإلي
ــة  ــجبٍ وإدان ــارات ش ــمع عب ــا نس م
ــجب  لحوادث قتل، لكنّ عبارات الش
ــا  الرض ــتبطن  تس ــذه  ه ــة  والإدان

والقبول بحوادث قتل أخرى.
ــق على الأعمال  ــذوا، مثلاً، مَن يُعلّ خ
ــم  تنظي ــا  يتبناه ــي  الت ــة  الإرهابي
"إنّ  ــتنكِراً:  مس ــول  بالق ــدة  القاع

ــد  يع ــم  ل ــم  التنظي
ــح  المصال ــتهدف  يس
ــة وإنما بات  الأجنبي
ــكريين  عس ــل  يقت
ــين  يمني ــين  ومواطن
ــي  ــلمين"! ألا يعن مس
ــق  التعلي ــذا  ه ــل  مث
لا  ــه  صاحبَ أنّ 
ــتهدِف  ــع أن تس يُمان
ــير  بالتفج ــدة،  القاع
ــل، أجانبَ غير  والقت

مسلمين؟!
ــبيل  ــذوا، على س وخ

المثال أيضاً، مَن يقول باستنكار: "إنّ 
الحوثيين يصرخون ليلَ نهار بالموت 
ــوا أمريكياً  ــم يقتل ــم ل ــكا، لكنه لأمري
ــاً لهم في  ــوا إخوان ــداً، وإنما قتل واح
ــي مثل هذا  ــن والوطن"! ألا يعن الدي
ــع أنْ يقتلَ  ــه لا يُمان ــق أنّ قائلَ التعلي
ــون رعايا أمريكيين في اليمن،  الحوثي

ــيعدّها فضيلة  ــه س وأن
لهم لو قاموا بذلك؟!

ــان  نموذج ــذان  ه
ــف  ــلى مواق ــان ع لفظي
وأيديولوجية  عقائدية 
ــر  تجاهِ ــية  وسياس
ــداث قتل  ــا لأح بإدانته
ــا، ولا تخفي  ــوع م مِن ن
قبولها، في نفس الوقت، 
ــن  مِ ــل  قت ــوادثِ  بح
ــى وإنّ  ــر، حت ــوع آخ ن
في  ــداً  واح ــل  القات كان 

الحالتين.
ــتنكاراً  ــل ما لم تكن اس ــة القت إنّ إدان
ــلى  ــداء ع ــه اعت ــه بوصف ــاً ل ورفض
ــشر  ــع الب ــة لجمي ــاة، الممنوح الحي
ــة  ــه بقيّ ــي علي ــاسي تبتن ــقّ أس كح
الحقوق، فليست إدانة صادرة بدافعٍ 
ــان مِن  ــل الإنس ــزع لمقت ــي يف أخلاق
حيث هو إنسان، أنّى كان لونه ودينه 

ــة بدوافع  ــا هي إدان ــاؤه، وإنم وانتم
ــان كعضو  ــرى تتعامل مَع الإنس أخ
ــة أو تنظيم أو جهة دينية أو  في جماع

سياسية..
ــن لا يجرّمون القتل إلا حين  وإنّ الذي
ــم في الدين أو  ــق له ــتهدف المواف يس
ــث دروا أو لم  ــب شركاء، مِن حي المذه
ــتهداف المخالِف  يدروا، في تهوين اس

وسلبه حياته. 
ــة  ل، في محارب ــوِّ ــنْ يُع ــمٌ، إذنْ، مَ واهِ
الإرهاب، على خطابٍ دينيّ لا يتعدّى 
ــلى  م ع ــرِّ ــي تح ــوص الت دَ النص سرَْ
ــذا الخطاب  ــلم. فه ــلم قتل المس المس
ــرء في  ــة دم الم ــصرُ عصم ــذي يَحْ ال
ــه الخطاب  ــو ذات ــلامه ه ــلان إس إع
الذي لا يؤمن بأنّ إنسانية الإنسان، 
ــاد وانتماء، هي  ــرّداً مِن كل اعتق مُجَ
ــاة، وتجرّم  ــق الحي ــه ح ــي تعطي الت

سفك دمه وإزهاق روحه. 

عن تهوين قتل المخالِف!

عبدالله السالمي
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